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46د 040 : 

انخرط العديد من المفكرين حول العالم في الجدل الدائر حول الهوية وذلك في ظروف 
وسياقات مختلفة, فبالنسبة للغرب بلغ النقاش حول الهوية ذروته بعد أحداث الحادي عشر 
من سم حرت أعادث تلك الا دات نظرية صدام الحضارات التي وضعها صامويل هنتنفتون 
للواجهة, مما اضطره إلى وضع كتاب جديد عن الهوية في عام ۲۰۰۵م بعنوان (من نحن؟ 
تحديات الهوية القومية الأمريكية). 


وفي بنفلاديش أصدر المفكر البنغالي أمارتيا صن كتابه (الهوية والعنف, وهم المصير الحتمي) 
في إطار الصراع على الهوية بين العندوس والمسلمين بعد سلسلة من المحاضرات ألقاها 
عن الهوية بين نوفمبر ٠٠ ١‏ ام وأبريل ٠-٠‏ ام بعنوان (مستقبل الهوية). 


أما بالنسبة للعالم العربي فقد ساهمت جملة من الشروط التاريخية كسقوط الدولة 
العثمانية وتفككها, وظهور الفكرة القومية, واندلاع الحروب الأهلية في عدد من البلدان 
كلبنان والجزائر وغيرها في اهتمام عدد من المفكرين بأسئلة الهوية, كان من أبرزهم الروائي 
والمفكر اللبناني أمين معلوف في كتابه (الهويات القاتلة) الذي اشتفل فيه ببحث موضوع 
الهوية وعلاقتها بالعنف انطلاقا من تجربته الشخصية, حيث ينتمي معلوف إلى طائفة 
الملكيين الكاثوليك, وكان شاهدا على الحرب الأهلية في لبنان التي كانت سببا في هجرته 
إلى فرنسا في عام 91/0 ام ومازال مستقرا فيها إلى اليوم. 


وفي هذه الورقة أستعرض أهم الأفكار التي طرحها معلوف في كتابه (الهويات القاتلة) 
الذي صدر باللغة الفرنسية عام ١ 94/١‏ م والمكون من أربعة فصول مترابطة من ناحية المضمون 
ومن ناحية الإشكاليات التي تبحتها: 


الفصل الأول: 

ففي الفصل الأول المعنون ب 
(هويتي انتماءاتي) يبدأ معلوف 
بتمهيد بيبين فيه أن مفهوم الهوية 
أحد المفاهيم الفامضة الملتبسة 
التي لم يعد من المجدي إعادة 
تعريفها وتحديد مضمونهاء كما 
يتطلب تعريفه مزيدا من الشجاعة 
والاقدام, مما جعله يصرف النظر 
عن تحديد معناه, على الرغم من 
إذا كان المفهوم شائكا وملتبسا 
ومتداخلا مع عدد من القفروع 
المعرفية, وفي وقت يسعى فيه 
كل طرف لإعادة تفسير المفاهيم 
وتوظيفها لخدمة مصالحه «فكلما 
زاد المفهوم غموضا كلما أصبح 
عرضة للتطويع الانتهازي» .)١(‏ 


بعد أن يصرف معلوف النظر 
عن بيان مفهوم الهوية يشرع 
في بيان اطروحته الرئيسية 
المتمثلة في أن الهوية ذات 
أبعاد وانتماءات متعددة,. فكل 
فرد من أفراد المجتمع ذو هوية 
مركبة من الدين والعرق واللغة 


والوظيفة والطبقة وغيرهاء على 
سبيل المثال يمكن أن يكون 
الفرد فرنسياء ومن أصل لبناني, 
ومسيحياء وروائيا في ان واحد 
كما هو الحال بالنسبة لمعلوف, 
وليس واحد منها فقط هو ما 

يمنح الفرد هويته دون بقية 
اا 


ضمن هذا الإطار يدين معلوف 
الرؤية التي تختزل الهوية في 
بعد واحد, باعتبارها أحد أكبر 
الأسباب التي قادت إلى 
التعصب والانزلاق نحو عقلية 
(نحن مقابل هم), فتصنيف الناس 
على أساس الدين أو العرق أو 
اللفة فقط, والانفلاق داخل هذا 
البعد الأحادي للهوية يساهم 
في تقوية النزعة العدوانية لدى 
الأفراد, بعكس التصور التعددي 
الذي يربطه بعدد كبير من 
البشر, الأمر الذي من شأنه أن 
يعزز السلام والاستقرار والتعايش 
السلمي, ويضمن إقامة «علاقة 
مغايرة مع الآخرين, وكذلك مع 
العشيرة التي ننتمي إليهاء ولا 


يعود الأمر يقتصر على نحن وهم, 
اي على جيشين متاهبين يستعدان 
للمواجهة القادمة والانتقام 
العتيد». 


إن هذا الحل الذي يقدمه معلوف 
في نظري يمكن أايضا أن يؤدي 
إلى العنف كما هو الشان 
في التصور الأحادي للهوية, 
وذلك في حال الفشل في 
إدارة الانتماءات المكونة للهوية 
والإخفاق في التوفيق بينهاء كما 
يمكن أن تؤدي هذه التعددية 
إلى الازدواجية في الانتماء, 
وإلى صراع داخلي وفقدان للذات 
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تقود إلى العنف في رد فمل 


على حالة الاضطراب النفسي. 


ينتقل معلوف بعد ذلك إلى بيان 
طبيعة الهوية فيؤكد على انها 
ذات طبيعة مرنة تتحول وتتطور 
بشكل مستمر, ويكتسب الفرد 
مجموع الانتماءات المكونة 
للهوية مع مرور الوقت وخطوة 


خطوة بعد ان يتقدم به الزمن, 
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شيئا فشيئا وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية 
والتاريخية. 


بالإضافة إلى أن هذه الانتماءات المكونة للهوية 
ليست على درجة واحدة من الأهفية, بل هي ذات 
طابع نسبي من حيث المكانة والقيمة, فتقديم 
انتماء على آخر يمكن أن يتفير وفقا لسياقات 
وظروف معينة, يظهر هذا الطابع النسبي خصوصا 
حينما يتعرض واحد من هذه الانتماءات للخطر 
والتضييق والاضطهاد. ففي هذه الحالة يسعى 
الشخص المصضطهد إلى إبراز هذا الانتماء والتوحد به 
فيسيطر على هويته, «ويولد تضامنا لدی الأشخاص 
الذين يتقاسمونه, فيتجمعون ويتحركون ويشجع 


بعضهم بعضاء ويهاجمون الفريق الآخر, ويصبح تأكيد 
الهوية بالضرورة فعلا شجاعا وعملا تحريريا». 


لكن من المنظور الإسلامي لا يوجد انتماء يسمو 
على الانتماء الديني, . فهو الانتماء الأصيل والمهيمن 
على بقية الانتماءات, حتى في حال تعرض بقية 
الانتماءات للتجريح يظل الانتماء الديني هو الضابط 
لتصرفات الفرد والموجه لهاء كما يدل عليه قوله 
تعالى وهو سَمَاكُمَ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْل) (الحج:۷۸, 

وهذا التأكيد على مركزية الانتماء الديني لا يعني 
تهميش أو إقصاء بقية الانتماءات, فالله تعالى جعل 
الناس متنوعين ومختلفين في أشكالهم وألوانهم 
وألسنتهم فأكد ذلك بقوله: (١ِوَحَعَلْنَاكُمْ‏ شھوبا 
وقبائِل لتغارفوا) (الحجرات:١١),‏ وقال: (وَمِنْ آياته 
خلقٌ السَمَاوَاتِ والأزض واختلاف الستتكُم وَالَوَانِكُمْ؛ 

(الروم: 1). 


في ختام هذا الفصل ظهر تأثر معلوف بالنزعة 
التقدمية المتجذرة بعمق في الفكر الغربي والتي 
تعتبر أحد الأساطير الثلاثة المؤسسة لفكر الحداثة(]) 
وذلك حين وصف الحجاب الإسلامي بالسلوك 
الرجعي الماضوي الذي لا ينبفي أن يكون لها 
وجود في العالم الحديث, بناء على أن التاريخ يسير 
في خط تصاعدي, وأن حال البشرية في المستقبل 
سيكون أفضل مما هو عليه في الماضي والحاضر, 
وأن كل من يفضل الماضي على الحاضر فهو إنسان 
ماضوي رجعي, وكل ما لا ينتمي إلى الحاضر فإن 
الزمن قد تجاوزه ولم يعد صالحا للبقاء. وهذه 
الفكرة وإن كانت رؤية للتاريخ إلا أنها امتدت لتشمل 
كافة العلوم والمعارف, وأصبحت تستعمل في نقد 
الأفكار والثقافات والأشخاص وسائر الظواهر البشرية. 
وقد تعرضت فكرة التقدم إلى طيف واسع من 
الانتقادات, من أهمها أنها فكرة متناقضة في 
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نفسها لأنها من جهة: هي رؤية تاريخية للعالم بحيث 
تستعمل التاريخ لتبرير نفسهاء لكنها في الوقت نفسه 
تتنكر للتاريخ حين تمنح التاريخ تأويلا يخالف تأويلهاء 
أي إن التاريخ الحديث شأنه شأن النظريات العرقية 
مصمم لتصنيف الماضي في تراتبيات جاعلا ماضيا ما 
يفوق غيره, ولجعل الحاضر يفوق كل ماض 0-0 بل 
لجعل «المستقبل المجهول يفوق الحاضر»(”). كما 
كانت هذه الفكرة بحسب إدوارد سعيد مبررا للقوى 
الأوروبية في استعمارها لبلدان الشرق باعتبارها 
متخلفة تفتقر لمن يقودها إلى النهضة والتقدم 
واللحاق بركب الحضارة الأوروبية. 

بالإضافة إلى تأثير نزعة التقدم على أمين معلوف 
في موقفه من الحجاب فإن هذا القول يتعارض 
مع الأطروحة الرئيسية للكتاب, لأنه يستبطن القول 
بتثبيت مبدأ الهوية الواحدة (الهوية الغربية) وإلفاء 
التنوع والتعدد الهوياتيي الذي يطالب به معلوف 
في هذا الكتاب كحل لمشكلة العنف. 


الفصل الثاني: 

تتمحور الفكرة الرئيسية في هذا الفصل حول التأكيد 
على التأثير المتبادل بين المجتمعات والاديان. فكل 
منهما يؤثر في الآخر, خلافا لما اعتدنا عليه من 
النظر إلى هذه المسألة ا واحد وهو تأثير 
الدين في المجتمعات, وإذا تقرر أن المجتمع يصنع 
الدين ويؤثر فيه فإنه يمكن لكل دين أن يواكب 
الخدانة كما خضل للمسيحية في أوروباء وبناء على 
هذا يرد معلوف على الفكرة الذائعة في البيئة 
الأوروبية والمتجذرة في العقل الغربي التي ترى أن 
الاسلام دين جامد غير قابل للتطور بخلاف المسيحية 
التي تحمل من المبادئ ما يجعلها مهيئة للتقدم 
ومواكبة الحذانة اك من باقي الديانات, فيقول 
معلوف ا السبب ليس في أن الدين الإسلامي لم 


يكن قابلا للتحديث بل لأن المجتمع نفسه لم يؤثر 
في الدين حتى يواكب الحداثة وينسجم معها. 
وعندما تحمل الحداثة بصمة الآخر تسعى المجتمعات 
إلى تأكيد تمايزها واختلافها بالإعلاء من شأن 
هويتها الخاصة, على غرار ما يفعل الأفراد حين 
يتعرض أحد انتماءاتهم للخطر والتضييق, وتبرز هذه 
الظاهرة بحسب معلوف عند المسلمين خاصة إلا أنها 
ليست حكرا على ثقافة أو ديانة معينة. 


وفي هذا السياق يتساءل معلوف عن سبب التعايش 
مع الآخر واحترام حرية التعبير في الغرب وانعدام 
ذلك في العالم الإسلامي الذي أصبح معقلا للعنف 
والتطرف الديني, غاضا الطرف عن ممارسات بلده 
الجديد فرنسا الذي يعتبره معلوف جزءا من هويته, 
وعن دورها الرئيس في صناعة العنف إما عن طريق 
استعمار بلدان العالم الثالث واستغلال ثرواتها لتعزيز 
اقتصادها الخاص -ومنها لبنان البلد الذي نشأ وترعرع 
فيه معلوف- أو عن طريق محاربتها للتعددية الثقافية 
داخلها, سواء بمعاملة المهاجرين من المغرب 
العربي خاصة باعتبارهم مختلفين عرقيا وبالتالي غير 
قابلين للاستيعاب بناء على تقرير كالفيه المقدم 
إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 19 ١9‏ م, 
فوجد المسلمون أنفسهم نتيصة الذلقك مقيدكن تقييدا 
مضاعفاء وأضفى عليهم المجتمع الفرنسي صبفة 
عرقية, وكان لهم عداء قوي إزاء التعبير عن الهوية 
الدينية(ع) أو بمحاربة مظاهر التدين لدى المسلمين 
-الذين أصبحوا مكونا أساسيا من مكونات المجتمع 
الفرنسي- مما يعد انقلابا على دعاوى الحرية 
الفردية. 


الفصل الثالث: 

أما في الفصل الثالث فيذكر معلوف أنه في 
مراحل مختلفة من التاريخ يكون هناك تركيز اكبر 
على انتماء واحد من الانتماءات المكونة للهوية, 
وفي هذه المرحلة من التاريخ يميل الناس بحسب 
معلوف إلى إيلاء الانتماء الديني أهمية أكبرمن 
بقية الانتمناءات: ,ثم يتساءل عن سبب عودة الدين 
إلى الساحة الفكرية والاجتماعية, ويرجع ذلك إلى 
عدة أسباب منها: انهيار الاتحاد السوفيتي بفكره 
الماركسي الذي أراد إقامة مجتمع لا مكان فيه 
لأي معتقد ديني, «فقد أسفر فشل هذا المشروع 
سواء على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أو على 
الصعيدين الأخلاقي والفكري عن رد الاعتبار إلى 
المعتقدات التي كانت الماركسية تريد رميها في 
مهم لات التاريخ, لقد استطاع الدين بصفته ملاذا 
روحيا وانتمائيا من بولندا إلى أففانستان أن يشكل 
نقطة التقاء بدهية لكل الذين كانوا يناهضون 
الشيوعية, ولذا فقد كانت هزيمة ماركس ولينين 
بمثابة انتقام للأديان بقدر ما كانت أقله نصرة 
للرأسمالية والليبرالية أو للغرب, غير أن هذا العامل 
لم يضطلع وحده بدور حاسم في صعود الظاهرة 
الدينية في خلال الربع الأخير من القرن العشرين». 


يتمثئل السبب الثاني في زيادة نسب البطالة والفقر 
التي لم يستطع العالم حتى الآن إيجاد حلول لها 
مما كان لها أكبر الأثر في تنامي الشعور الديني, 

«فكل الذين لم يولدوا وهم يملكون سيارة 
ليموزين مركونة أمام منزلهم, كل الذين يرغبون 
في تفيير النظام القائم, كل الذين يتورون على 
الفساد وتعسف النظام الحاكم والفروق الاجتماعية 
والبطالة وانسداد الأفق, كل الذين لا ينجحون في 
إيجاد موقع لهم في عالم سريع التحول ينجذبون 
إلى الحركة الإسلامية فيشبعون في إطارها على 
السواء حاجتهم إلى الهوية, وحاجتهم إلى الاندماج 
في مجموعة, وحاجتهم الروحية». 


كانت العولمة أيضا من الأسباب التي عززت العودة 
إلى الدين, «فالعولمة المتسارعة تولد استجابة تتمثل 
في تعزيز الحاجة إلى تأكيد الهوية, وكذلك تعزيز 
الحاجة الروحية بسبب القلق الوجودي الذي يصاحب 
هذه التحولات المباغتة, والجدير ذكره أن الانتماء 
الديني وحده يقدم جوابا عن هاتين الحاجتين, أو 
يسعى أقله لتقديم هذا الجواب». 


السياسي والديني, ولا يكتفي بالمطالبة بهذا الو 
من الفصل, بل يجب في نظره نبذ المكون الديني 
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عحن الهوية, وهذا تناقفض ارم تناقضات 
معلوف لأنه قد أكد سابقا أن الانتماء الديني 
مكون أساسي من مكونات الهوية وجزء لا 
يتجزأ منها. واعترف بدفاعه عن انتمائه الديني 
وعدم تردده في الإقرار بتأثير هذا المكون في 
مجرى حياته, يقول معلوف: «لا أحلم بعالم لا 
مكان فيه للدين, بل بعالم تنفصل فيه الحاجة 
إلى الروحانية عن اك 007017 0لا 
لن يشعر فيه الإنسان بالحاجة إلى الانخراط 
في جمهرة إخوانه في الدين مع تمسكه 
المحتمل بمعتقدات وعبادات وقيم أخلاقية 
مستوحاة من كتاب مقدس, عالم لا يكون فيه 
الدين لحمة للمجموعات الاتنية المتناحرة, ولا 
يكفي فصل الدين عن الدولة بل يجب كذلك 
فصل الديني عن الانتمائي, فإذا ما أردنا 
تحديدا ألا يستمر هذا الخلط في تأجيج التطرف 
والإرهاب والحروب الإثنية يجب العمل على 
إشباع الحاجة إلى تأكيد الهوية بصورة أخرى». 


الفصل الرابع 
في الفصل ا والأخير يُشبّه أمين معلوف 
الهوية بالفهد الذي يمكن له أن يقتل ويفتك 
إذا ما تعرض للاضطهاد. ويقترح ثلاتئة حلول 
لتدجين الهوية وترويضها والحيلولة دون 
انفلاتهاء وهي حلول يشوبٌ بعضها نوع من 
الطوباوية الحالمة: 


يتمتل الحل الأول في الدعوة إلى التنوع 
اللفوي وذلك بان يستبدل كل فرد العنصر 
اللغوي بالعنصر الديني, وتعلم اللفات الأخرى 
حتى تندمج الحضارات مع بعضها البعض دون 
أن تطفى إحداها على الأخرى مع ضرورة 
احترام اللفة الأم, وتأكيده على أهمية الترجمة 
في تعزيز هذا الجانب, معتبرا الاكتفاء بلفة 
واحدة متنافيا مع روح العصر. ويقترح أن يتعلم 
كل فرد ثلاث لغات, الأولى هي اللغة التي 
ينتمي إليهاء والثالثة هي اللغة الانجليزية, 
والثانية هي لغة بين الاثنين يمتك المرء حرية 
اختيارها. 


أما الحل الثاني فهو ما يسميه ب (التبادلية) 
ويعني بها ضرورة تبادل الثقافات وعدم 
التمترس والتقوقع داخل ثقافة واحدة, مع 
الافادة من التقدم التكنولوجى في عملية 
التبادل: ب لكاي 


۵0۲ ر العدد الثامن - تصدر عن مركز دلائل 


وأخيرا يقترح معلوف أن تكون الإنسانية 
هي الهوية الرابطة بين البشر بدلا عن 
الدين باعتبارها حصيلة لكافة انتماءاتناء فرغم 
الاخقلاف E‏ في الثقافات يمكن أن 
يندمج البشر ضمن هوية واحدة هي الهوية 
الإنسانية, لأن كل يوم يمر تتقلص اختلافاتنا 
شيئا فشيئاء وهكذا يعود معلوف مرة أخرى 
لينقض ما قرره سابقا من أهمية التعددية 
والتنوع بفرض هوية واحدة يلتزم بها الجميع, 
بالاضافة إلى 1 النزعة الإنسانية تعتقد أن 
الخلاص إنما يتم بالقوى البشرية وحدها وهو 
مبداً يتعارض بشدة مع المسيحية التي يعتبرها 
معلوف جزءا من هويته, إن كانت في المقام 
الأول هي الاعتقاد بخلاص الإنسان بقدرة الله 
وحده وبأالایمان(٤).‏ 


خاتمة: 

رغم أهمية كتاب أمين معلوف إلا أن موضوع 
الهوية مازال بحاجة إلى من يبحث فيه 
ويحلله بطريقة أكثر منهجية مما كُتب, ولا 
يتحقق ذلك إلا عن طريق تحرير مفهوم الهوية 
وبيان الأطروحات الغربية والعربية حول علاقة 
الهوية بالعنف, وبحث مسألة التعددية الدينية 
التي هي جزء من القول بتعددية الهوية 
ومحاكمتها في ضوء الشريعة الإسلامية, 
وغيرها من المسائل المتعلقة بالهوية بعيدا 
عن التبسيط المخل. 


قائمة المصادر والمراجع: 

(ا)جاك دريداء ما الذي حدتٌ في حدث ١١‏ سبتمبر؟ 
ص ث/- 16/. 

(1) إدغار موران, هل نسير إلى الهاوية؟ ص0 .١‏ 

)١(‏ وائل حلاق ,الشريعة النظرية والممارسة والتحولات 
ص٤‏ 0-1 1 

(6) علي رزاتانسي: التعددية الثقافية مقدمة قصيرة جداء 
١6‏ 
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